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ترجمة وتحرير نون بوست

ية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تدعم الانفصاليين ير لقناة السعودية  الإخبار أشار مؤخرًا تقر
في مدينــة عــدن جنــوب اليمــن، وهــو اتهــام كــاذب ورديء، فمــن المعــروف أن الإمــارات تــدعم هــؤلاء

الانفصاليين وهي أيضًا دولة معادية للإخوان المسلمين.

في فلسطين، يصنف الإعلام السعودي حركة حماس بأنها جماعة إرهابية ويتهمها باحتجاز أهل غزة
كرهائن لتنفيذ جدول أعمالها.

هاتان مجرد طريقتين من الطرق التي تستخدمها وسائل الإعلام السعودية لنشر دعاياها السخيفة،
حيــث تتجــه الحكومــة نحــو حملــة واســعة لتجديــد صورتهــا والتحكــم في سرد روايــة سياســتها محليًــا
ــا، هــذه الحملــة المنافقــة تنبــع مــن الرغبــة في تضليــل الواقــع والســيطرة عليــه وتشــويهه، في وخارجيً

محاولة لحماية مصالح السعودية.
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رقابة صارمة
يــة التعــبير في الســعودية، فهنــاك قيــود ومراقبــة شديــدة علــى الإنترنــت مــع ليــس هنــاك أبــدًا مثــل حر
يــون ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي، كمــا مراقبــة أيضًــا للكتــب والصــحف والمجلات والأفلام والتليفز

تعمل وسائل الإعلام كأبواق دعائية للدولة.

كــثر ســوءًا هــو الموقــف الرســمي الــذي يــرى أن أي انتقــاد للحكومــة خطر محتمــل مــا يجعــل الوضــع أ
وخطيئة وزعزعة للاستقرار، إن حملة القمع ضد الأصوات السعودية المستقلة شديدة للغاية حتى لو

كانت تلك الآراء تُعرض بشكل غامض دون أي إشارة واضحة للسلطات السعودية.

لأن السياسات السعودية تميل هذه الأيام لأن تكون غير متوقعة، فإن الأمر
ينتهي بأن تناقض الدعايا الموالية لها نفسها

تعرض عشرات المثقفين ورجال الدين البارزين للاعتقال، بما أسمته هيومن رايتس ووتش “حملة
قمــع منســقة ضــد المعارضــة”، تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المركــز الـــ مــن بين  دولــة في

. قائمة حرية الصحافة العالمية لعام

في هــذه الأجــواء القمعيــة تــم اســتبدال وسائــل الإعلام المهنيــة بالــدعايا الــتي تخــدم النظــام وتعــزز مــن
نظرته العالمية، وتشيطن منافسيه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

هنـاك روايـة واحـدة فقـط للأحـداث يتـم الترويـج لهـا ونشرهـا، لكـن لأن السـياسات السـعودية تميـل
هذه الأيام لأن تكون غير متوقعة، فإن الأمر ينتهي بأن تناقض الدعايا الموالية لها نفسها، فقديمًا كان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليفًا وثيقًا، أما الآن فهو الخليفة العثماني الذي يرهب المنطقة

للخضوع له.

يـا فقـد كـان مـن قبـل وحشًـا يجـب إسـقاطه، أمـا الآن، فقـد أخبرونـا أنـه مـن أمـا نظـام الأسـد في سور
الممكــن إعــادة تأهيلــه وربمــا يصــبح حليفًــا لنــا ضــد تركيــا، يجــب أن يبرر النــاطق باســم الحكومــة تلك

التناقضات السخيفة التي أصبحت مثارًا للسخرية على تويتر.

المتصيدون السعوديون
حتى منصات التواصل الاجتماعي لم تنج من حملة القمع السعودية على حرية المعلومات، فجهود
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لتسـهيل التواصـل السـياسي في المملكـة تـم تـدميرها مـن خلال التـدخل

والمراقبة المستمرة من الحكومة.



يعـد تـويتر علـى وجـه التحديـد تهديـدًا يجـب ترويضـه وضبطـه واسـتخدامه للسـيطرة علـى المعارضـة،
ورغم أن تويتر يعدم بشكل دوري تلك الحسابات المرتبطة بشبكة المعلومات الزائفة تلك، فإن جيش
المتصيدين السعودي ما زال قويًا ويتلاعب بالإعجابات وإعادة التغريد لنشر الدعايا وتقديم انطباع

خاطئ عن شعبية السياسات السعودية.

كثر حتى من لقد أصبح الإسلاموفوبيا مزدهرًا في أروقة السلطة السعودية أ
حركات اليمين المتطرف في برلين أو باريس

رغم ذلك فمثل هذه الإجراءات لا تخدم مصالح الدولة، فهي بدلاً من ذلك تحجب وسائل رئيسية
يمكــن مــن خلالهــا تتبــع وتعقــب الآراء العامــة، مــن المعــروف أن المملكــة العربيــة الســعودية لا تملــك

مجتمعًا مدنيًا ولا تمثيلاً هيكليًا حقيقيًا للجمهور، ولا منافذ للتأثير على عملية صنع القرار.

إن الـــدافع وراء الـــدعايا الســـعودية أن الإخـــوان المســـلمين أو مـــا يطلـــق عليـــه “الإسلام الســـياسي”
يشكلــون عــدوًا رئيســيًا للمملكــة، ولهــذا الســبب دعمــت المملكــة انقلاب  الــدموي بمصر الــذي
أطاح بأول حكومة ديمقراطية منتخبة في البلاد، وهو أيضًا سبب عدائها لقطر التي وقفت بجانب

الديمقراطية المصرية والعربية بشكل عام، وكذلك تركيا التي اتخذت موقفًا مماثلاً.

ازدهار الإسلاموفوبيا
يبـــدو أن الســـلطات الســـعودية أصـــبحت مهووســـة بـــالإسلام نفســـه، حيـــث حرضت قنـــاة العربيـــة
الفضائيــة المملوكــة للدولة ضــد المساجــد والمؤســسات الإسلاميــة في الغــرب، وادعــت أنهــا خطــيرة ولهــا

علاقة بالإخوان المسلمين وتحصل على تمويل من قطر وتركيا.

فمن المتاحف السويسرية وحتى المدارس الثانوية الفرنسية، تتعرض المؤسسات لفقدان مصداقيتها
كمله في لعلاقتها بالمجتمعات الإسلامية المدعومة من قطر، لقد وصفت “العربية” الحضور المسلم بأ
أوروبـا بأنـه يمتلـك انتمـاءات إرهابيـة، لقـد أصـبح الإسلاموفوبيـا مـزدهرًا في أروقـة السـلطة السـعودية

كثر حتى من حركات اليمين المتطرف في برلين أو باريس. أ

كثر من أي وقت مضى، حيث إنها ما زالت في صراع مرير تحتاج السعودية الآن لشبكتها الدعائية أ
مع إيران من أجل الهيمنة الإقليمية، حتى إنها اتجهت للحصول على دعم “إسرائيل” تحت مفهوم
“عـــدو عـــدوي هـــو صـــديقي” (أو ربمـــا اســـتغلت المملكـــة هـــذا الأمـــر لتأســـيس علاقـــات دافئـــة مـــع

“إسرائيل”)، لكن هذه الخطوة سيكون لها نتائج عكسية على المملكة.

هذه المشاعر القومية المتطرفة بين الشباب ليست ببساطة مجرد حركة شعبية



عفوية لكنها مبادرة تقودها الدولة تحت رعاية ولي العهد

هذا النهج الموحش قصير النظر للنظام السعودي أدى إلى سياسة كارثية أخرى وهي الانقلاب على
القضية الفلسطينية لصالح اتفاقية القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما اتجهت

المملكة أيضًا نحو قمع العشرات من أنصار حركة حماس الفلسطينية داخل البلاد.

مهمة مستحيلة
تدور الدعايا السعودية حول موضوع رئيسي: نشر المشاعر القومية المتطرفة بين الشباب، فشعارات
مثــل “الســعودية للســعوديين” و”الســعودية العظيمــة” و”الســعودية أولاً” ســاهمت في خلــق روايــة
جديدة تصفها المحللة مضاوي الرشيد بأنها “ليست ببساطة مجرد حركة شعبية عفوية لكنها مبادرة

تقودها الدولة تحت رعاية ولي العهد”.

هــذا الشعــور القــومي الجديــد لا يــدعو فقــط للانفصــال عــن التقاليــد الدينيــة القديمــة المحافظــة، بــل
الانفصــال عــن أي التزام تجــاه القضايــا العربيــة والإسلاميــة خاصــة القضيــة الفلســطينية بمــا في ذلــك

وضع المدينة المقدسة “القدس”.

تتراوح تكتيكات الدعايا السعودية بين المعلومات المضللة والأكاذيب الصريحة إلى الشيطنة والشتائم
واستخدام كبش فداء.

أطلق المعلقون والنشطاء بدعم من جيش المتصيدين السعودي هاشتاغًا على تويتر يهدف إلى ن
يــــد الشرعيــــة عــــن القضيــــة الفلســــطينية بشعــــارات مثــــل “فلســــطين ليســــت قضيــــتي”، إن تجر
الفلسطينيين من إنسانيتهم وفي الوقت نفسه إظهار “إسرائيل” بشكل ملائم يعد مهمة مستحيلة،

لكن النظام السعودي يواصل الإضرار بمصالحه.

إن الحـرب السـعودية علـى الربيـع العـربي والإخـوان المسـلمين دمرت شرعيتهـا سياسـيًا وأخلاقيًـا، لقـد
ينًا وسخيفًا. أصبح الوضع حز

المصدر: ميدل إيست آي
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